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 أحـد الدينـونة

  "اذهبوا عني يا ملاعين: ، وللذين عن يساره...تعالوا يا مبارآي أبي: حينئذٍ يقول الملك للذين عن يمينه"

  

وآيـف سـيجلس هـو    . يعطي يسوع في هذا النصّ الإنجيليّ صورة عمّا سيحدث يوم الدينونـة الأخيـر      

  ".يه آلّ الأمم فيميز بعضهم عن بعض آما يميّز الراعي الخراف من الجداءويجمع إل"على العرش 

الأولى هـي حقيقـة يـوم    . ثلاثة حقائق أساسيّة تخرج من هذا النصّ، وتستحق منا التأمّل بها عميقاً           

ي دينونـة االله ه ـ   . الدينونة، والثانية شمولية ذلك اليوم ومسكونيته، وأخيراً إن المحبّـة هـي معيـار الدينونـة               

فـإنّ عدالـة االله ومحبّتـه توعـد بتـصحيح الأمـور المعوجـة فـي هـذه              . مبدأ إنسانـيّ عامّ بحسب الضمير أوّلاً     

  .وهو سيعوض للمظلوم وسوف يدين آلاً بحسب أعماله. الحياة

هـو  ) مـيلاده (لقد آان مجـيء المـسيح الأول        . يوم الدينونة، واقع حقيقيّ وجزء من عقيدتنا أساسيّ       

. النسبة للعهد القديم، لأن الربّ حين يتجسّد سوف يدين العالم والأمم ويبـسط ملكـوت االله               منتهى الأيّام ب  

ويكثـر الـربّ مـن الأمثلـة        . وآتاب العهد الجديد يهيّئنا إلـى مجـيء الـربّ الثـاني ويـضعنا فـي سـهر وانتظـار                   

العلائـم الدالـة    والتعاليم التي تحثّنا على السهر لاستقبال ذلك اليـوم الـذي سـيأتي بغتـة، ويعطـي بعـض                    

  .عليه

إنّ . سفر المزامير يستدعي االله بشوق ليتمّ العدل على الأرض ويبسط سيطرته على العالم ويدينـه              

  !غياب العدالة في هذه الحياة يجعل انتظار يوم الربّ شوقاً وصلاة حارة

لحياة وعن يـوم  آتاب سفر الرؤيا هو الكتاب النبوي في العهد الجديد، الذي يتكلّم عمّا بعد زمن هذه ا          

نعلن بوضوح في دستور الإيمان إيماننا بيوم الدينونة ونترجّى         . الدينونة والغلبة الإلهيّة الأخيرة ومصير الناس     

  . قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي

الدينونة في المفهوم المسيحيّ ليست عقاباً ينـزله االله بمَن أساءوا إليه، بل إنّها اللحظة التي يُقيم                

وتترافق تعاليم الكتاب عن هذه     . يها االله العدالة ويكشف عن الأعمال الحقيقيّة التي هي تدين آلّ إنسان           ف

الدينونة بلوحات مرعبة وصور مهوّلة، وذلك رغبةً بالتشديد على السهر من جهة وعلى تصوير مقدار العذاب 

  .الذي سيلحق بالمهملين
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تمرّ الأجيال، وانقضت الألفية الأولى وبعـدها       ". أبطأ"نّ الربّ   الخطأ الذي نقع فيه اليوم هو أنّنا نشعر بأ        

لذلك يتولد عند المؤمن اليوم الشعور بأنّ السيّد يبطئ، إن لم يتولّـد             ! وها نحن ندخل الألفيّة الثالثة    . الثانية

  !الشعور أن الإيمان بيوم الدينونة هو تعليم تربويّ وليس حقيقة تاريخيّة ستحصل

إنّ انقـضاء زمـن طويـل دون        "! ألاّ ننعس قائلين قـد أبطـأ      "ر أنبأ يسوع من أيّامه وأوصى       درءاً لهذا الخط  

حدوث المجيء الثاني يجب ألاّ يجعلنا نرتاح على أنّه سيبطئ؛ بل على العكس أن نزيـد الـسهر لأنّ زمانـأ                     

دّاً تـصاعديّاً، أي آلّمـا      نحن، خطأً، نعـدّ الأيّـام نحـو يـوم الـربّ ع ـ            . طويلاً انقضى وبالتالي يقصر الزمان الباقي     

بينمـا العـدّ الحقيقـيّ      . انقضى زمان أطول آلّما آمنّا أنّه سيطول أآثر، وآلّما مضى زمان نؤمن أنّه سـيبطئ              

فإبطـاء  . أي آلّما انقضى زمان أآبر هذا يعني أنّ الزمان قـد قـصر، آمـا يخبرنـا سـفر الرؤيـا       . هو عدّ تناقصي  

  "!التأجيل"بلهفة ويقظة أآثر وليس " الانتظار" تعني لنا إذن "أبطأ. "الربّ يضعنا في اليقظة أآثر

وهـذا مـا تريـده الكنيـسة        . هي الكلمة التي يجب أن تخرج إلى مـسامعنا آلّمـا عبـر زمـان              " اسهروا"

  !اليوم في هذا الأحد، حين نتذآّر يوم الدينونة الرهيب

  

. الـنصّ الإنجيلـيّ الـذي سـمعناه    ، آما يقول الربّ يـسوع فـي    "الأمم"شامل هو حكم الربّ يوم يدين       

االله هـو أب النـاس أجمعـين        ... أمـة دون سـواها    لأنّه سيجمع آلّ الأمم وليس أتبـاع ديـن دون آخـر أو أبنـاء                

إنّه العـادل الوحيـد والأخيـر وهـذا لا شـك فيـه، لكـن                . بالرغم من اختلاف ألوانهم وأديانهم، وليس إله سواه       

الأمـم آنـذاك أمـام سـامعي        (السؤال هو هل عند االله محاباة للوجوه؟ وآيف سـيدين مـن هـم خـارج ديننـا                   

  يا ترى الذي سيأخذ الربّ به دون أن يظلم أحداً بل ليقيم العدل؟؟ ما هو المعيار المشترك )يسوع

  

يختلـف النـاس بالـدين، ويختلفـون بـالأعراق          "! المحبّـة "لا شيء مشترك في حياة آلّ البشر سـوى          

آلّ شيء بين النـاس مختلـف، الأمـر الوحيـد المـشترك بـين آـلّ                 ... والجغرافيا والظروف والحضارات واللغات   

لـذلك يوضـح يـسوع أنّ الدينونـة سـتقوم علـى أسـاس               . تهم أي محبّـتهم وعمـل الخيـر       الناس هـو إنـسانيّ    

هكذا عندما يفرز الخراف عن الجداء ويفصلهم عـن يمينـه           ! وليس على اعتبار آخر حتّى ولا الدين      " الأعمال"

س فقـط   وعلى هذا الأسا  . وعن يساره لا يسأل عن أي معيار غير الأعمال الحقيقيّة، وهذه المحبّة العمليّة            

  .يمكن ليوم الدينونة أن يكون شمولياً

عندما تكون المحبّة هي معيار الدينونـة، هـذا يعنـي الكثيـر وخاصّـة عنـدما يوحّـد الـديان ذاتـه بـذوي                         

هنـا يريـد الـسيّد أن يوضـح         "! بـي "تكونون قد فعلتموه    ) الضعاف" (الصغار"الحاجات، فكل ما فعلتموه بهؤلاء      
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الـدين  . ب أنّه لا يمكننا أن نحبّ االله الذي لا نراه إذا آنا لا نحبّ القريب الـذي نـراه                  تماماً ما ردّده يوحنا الحبي    

إنّمـا يثبـت الإنـسان محبّتـه لغيـر المخلـوق       ! آعلاقة حبّ وعبادة الله لا تقوم مباشرة بين المخلوق والخـالق   

أو العكـس إنّ إهمالنـا      إنّ محبتنا العمليّة للقريـب هـي التـي تبنـي المحبّـة مـع االله،                 ! حين يعتني بخليقته  

نحـو الخـالق   " العبـادات "الخارجيّـة، حـين نكثـر مـن       " التقـوى "هذا هو خطر    . للقريب هو الذي يحدّد دينونتنا    

  .هذا هو التدين الهابط. ونهمل خدمة الناس

تحديد المحبّة معياراً للدينونة يريد بـه يـسوع أن يـشدّد علـى حقيقـة، أنّ عدالـة االله تـرى مـسؤوليّة                

لا تقبـل العدالـة الإلهيّـة       . بين البشر، وسوف تدين على أساس حياة الشرآة ولـيس حيـاة الفـرد             مشترآة  

. نعم أنا مسؤول عن أخي إن آنت أؤمن بوجود االله ويوم الدينونة العـادل             " أفأنا مسؤول عن أخي؟   " جواباً آ ـ

  .عدالة االله سوف تحكم في مدى نجاحنا بهذه المسؤوليّة وليس على أي مقياس آخر

" الإحسان"إن مسؤوليتنا نحو القريب ليست في حيّز        . أخذ محبّة القريب طابعاً دينياً وليس اجتماعياً      ت

الإيمان المسيحيّ مـسألة    . ليس الدين مسألة فرديّة بين فرد وإلهه      . وهي معياره " الإيمان"إنّما في صلب    

الـسؤال سـيكون   !  له إلاّ بعض المظاهر  السؤال يوم الدينونة ليس عمّا فعلنا مع االله، فهذا لا معيار          . شرآويّة

هذه الوصيّة الجديدة التي شدّد يسوع أنّه جاء بها ويوصينا أن نحياها ليعرف . ماذا طبّقنا من الدين مع الآخر 

  .وهي أن الدين هو وصايا نحو الآخر وما نريده مع االله نبرهنه من خلال القريب. الناس أنّنا تلاميذه

ة مثاليّة في الدين بل هي جوهره؛ وغيابها لا يعنـي نقـصان فـضيلة مـا       الشرآة مع الآخر ليست درج    

  .فيه بل يعني تماماً غيابه آليّاً

! وسـنُدان جميعنـا فـلا ديـن ولا عـرق ولا أي انتمـاء إنّمـا فقـط الأعمـال                    ! نعم سُـندان يومـاً، فلنـسهر      

  !الأرضسنُسأل آنذاك حصراً عمّا إذا آنّا قد عملنا من أجل محو وجه الأمم عن وجه 

وثانياً الترآيز على أنّ غايـة أيّـة ممارسـة آمـا هـو      ! هكذا نتحضّر للصوم، أوّلاً بالسهر لأن الزمان قصير      

الصوم القادم، هي فعل المحبّة أنّنا لا نعبـد االله إلا بخدمـة أولاده البـشر، وأن لا تـديّن دون تقدمـة ولا ديـن                          

  .ليس من أجل الآخر

  .زاماً ومسؤوليّةإن الدين ويوم الدين يزيدنا الت

  آميــن

 


